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السلطان "الأحمر" بعد العام (1876)

ذ سلسلة اغتيالات نفَّ
في مكة المكرمة والطائف تحقيقًا

لأجندته الفاشية

الترويع والقتل في مكة المكرمة: 
على الرغم من أن مكة المكرمة جعلها الله 
ع  حرمًا مقدسًـــا، وحرَّم أن تقُطع فيها شجرة أو يروَّ
فيها كائن حي، أو يُفسَد فيها أو يُعمَل فيها بإلحاد، 
مـــع ذلـــك لم تســـلم مـــن "بشـــاعة السياســـة 
العثمانيـــة"، ومؤامرات القصـــور العثمانية، ولم 
يســـتثنِ عبد الحميد مكة المكرمة من حربه على 
خصومه، ولاحقهم حتى في مكـــة المكرمة، لتبدأ 
أولـــى جرائمه ضـــد واليه على مكة الحســـين بن 
ا لإمارة  محمـــد، إذ أراد عبـــد الحميد أن يضع حـــدًّ
الســـابقة بخصومـــه مـــن  الحســـين وعلاقتـــه 
الاتحادييـــن، فدبَّر أمر اغتياله، فهـــو لا يراه إلا أحد 
رمـــوز الاتحاديين، ولا بد من قتلـــه في مكة، أو في 
مكان تسنح فيه الفرصة، وجاءت المؤمرة بإرسال 
ل ويتتبع الوالي حســـين بن محمد من  حاج يتجوَّ
مكان إلى آخـــر، حتى اصطاده في جـــدة ليطعنه 
ل  الـــذي كان يترجَّ بخنجرٍ مســـموم في الوقـــت 
متهيئًا لدخـــول القصر، ليقابله رجل أفغاني بهيئة 
درويش، أقبل عليـــه كمن يريد تقبيـــل يده، حتى 
التصـــق به وطعنه بخنجرٍ مســـموم في خاصرته 

ليموت بلحظته.

لم تكن مكة المكرمة تحت الحكم العثماني سوى مفتاح للحكم باسم الخلافة الإسلامية فقط، 
فقد عُومِلـــت مكة وحُكَّامها وأهلها كجائزة يجب أن تبقى بيد الســـلاطين، لتعطيهم الشـــرعية التي 
يحكمون بها العرب والمسلمين، ولكي تبقى يجب أن يتم التلاعب بها وبولاتها وسكانها، للحفاظ عليها 

أطول فترة ممكنة، ليس مبررًا لكنه كان ذلك خلاصة تفكير سلاطين العثمانيين.

سيطر العثمانيون على الديار المقدسة حوالي 400 عام، لم تستقل عنهم وتعيش تحت حكم 
عادل رشيد إلا فترة الدولة السعودية الأولى، لتعود مرة أخرى تحت الاحتلال العثماني حتى سقوطهم، 
واســـترداد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الحرمين الشـــريفين منهم، ليعم الحكم الرشـــيد الديار 

المقدسة مرةً أخرى.

اتفق مؤرخون كُثرُ على أن الأســـلوب الذي اتبَعه العثمانيـــون في إدارة حكم مكة المكرمة كان 
معطلاً للحياة، مُفشِـــيًا للخصومات واقتتال لا ينتهي، وما أن يستقر الأمر بوالٍ يحكم مكة حتى يُعزل 
وينفى إلى تركيا؛ إذ عمل الســـلاطين على نقـــل الحكم من عائلة إلى أخرى، وبـــث الخصومة والفُرقة 
والتحاســـد بينهم، فضلاً عن الوشـــايات والشكاوى، وما أن يســـتقر الأمر لأمير على مكة حتى يفتعل 

ى فيه الدم والاقتتال. الوالي التركي أمرًا، أو يُحرض منافسًا لتشتعل مكة، ويتفشَّ

عبد الحميد الأحمر ومكة المكرمة: 
بالرغم من أن الســـلطان عبد الحميد مثله مثل كل سلاطين بني عثمان لم يَزُر مكة المكرمة، 
ولم يعتمر أو يحج ولو لمرة واحدة، لكن أياديه وآثار إدارته الدموية كانت واضحة المعالم في شـــوارعها 
ودواوينهـــا وقصور حكامها، إدارة مليئـــة بالفُرقة، والمؤامرات، والقتل، والترويـــع، ففي العام (1876) 
اغتصـــب عبد الحميـــد الحكم من أخيه عبـــد العزيز الذي اتهمـــه بالجنون، وكان الاتفـــاق بينه وبين 
"الدســـتوريين" الجـــدد في تركيا أن يتولى الحكم بالشـــراكة معهم، وينفذ أجندتهـــم بعد الاتفاق على 

الإطاحة بأخيه.

امتد الاتفاق بين الدستوريين وعبد الحميد إلى مكة المكرمة، حيث الشرعيَّة المزعومة التي لم 
يســـتحقوها يومًا، ولتمرير أجندتهم اتفقوا مع السلطان عبد الحميد على تعيين الشريف الحسين بن 
محمد واليًا من قِبَلهم على مكة، بالطبع كان الحسين مقيمًا في إسطنبول كما الآلاف من عائلته؛ فقد 
كان العثمانيون الأتراك يســـتدعون العائلات من مكة، ويســـتبقونها لديهم عشرات السنين، ويُرَبٌّونهم 
على منهجهم، ويُغيرون طبائعهم، وحينها كان الحســـين وزيرًا في مجلس شورى السلطنة، ومقيمًا 
إسطنبول؛ كان منسجمًا مع الدستوريين الاتحاديين، وهنا جاء دور عبد الحميد ليعيّنِه واليًا على مكة. 

والي عبد الحميد على مكة المكرمة: 
وصـــل الوالي المُعيَّن من عبد الحميد الثاني؛ حســـين بن محمد إلى مكـــة المكرمة بناءً على 
الاتفاق بينه وبين الســـلطان، خالِعًا أخاه عون بن محمد الذي نفُي بدوره إلى إســـطنبول، ليبدأ حسين 
مســـيرته في تنفيذ أجندة السلطان وشـــركائه الاتحاديين الدستوريين، لكن الشـــركاء اختلفوا، وظهر 
الخلاف على السطح، لينقلب عليهم عبد الحميد، بعدما جاؤوا به منقلِبًا على أخيه ووضعوه سلطاناً.

هذا هو أســـلوب الحكم في الدولـــة العثمانية منذ بدايتهـــم، لذلك اعتادوا علـــى المؤامرات 
والانقلابات، ومـــا فعله عبد الحميد أن انقلـــب على الاتحاديين بالقبض عليهم بعد أن ســـاهموا في 
تعيينه سلطاناً، وفي مقدمتهم رجل الدستور مدحت باشا وكثير من زملائه، الذين نفاهم إلى الطائف، 
بهم  ثم أعلن عن حربٍ عدوانية عنيفة ضد أنصار الدستور، فأنشأ إدارةً خاصة بالجاسوسية شرعت تتعقَّ
بهة، وأمعن في النفي والتشريد  وتقتلهم، وأخذ الســـلطان في ملاحقة خصومه حتى على الظن والشٌّ
والاغتيال والقتل حتى ملأ ســـجونه بخصومه، وقتل الكثير منهم إغراقًا في بحر البسفور، الذين قُدروا 

بالألوف، كما قضى على الكثير اغتيالاً في السجون.

عبد الحميد الثاني اغتال والي 
مكة المكرمة الحسين بن محمد 

عن طريق درويش أفغاني

تصفية الحسابات في أقدس أقداس المسلمين: 
حادثة اغتيال الوالي الحســـين بن محمد في مكة المكرمة على أيدي رســـل من الأستانة، لم 
امهـــا وأعوانهم، ما  تكن ســـوى جزء من الصراع المرير الذي عاشـــته الســـلطنة العثمانية بين حُكَّ
فعلـــوه في الناس مـــن تحريض وفُرقة ونـــزع للحكم من هـــذا ووضعه في ذلـــك، حصل بينهم 
أنفســـهم وكأنهم يســـددون فواتيرهم بأيديهـــم، ولم يتورَّعوا عـــن تصفية حســـاباتهم وملاحقة 
خصومهم، أو من يَشُـــكٌّون في ولائهم حتى في مكة المكرمة أقدس أقداس المسلمين، وهو يؤكد 
أمرًا في غاية الأهمية يحاول البعض المرور عليه وإهمال ذِكره، وهو أن مكة بكل قدســـيتها لم تكن 
في نظر السلاطين ســـوى ولاية من ولايات السلطنة، وأهميتها في كون السلمين يقدسونها، وهي 
مصدر شـــرعيتهم فقط، لكن ذلك لم ينتقل إلى تجنيبها خصوماتهم وسياساتهم واقتتالهم، وكثير 
مـــن المؤرخين أثبتوا ما عانت منه مكـــة الكرمة وأهلها من تلك السياســـات والفتن التي أطاحت 

بالحكام، ونتج عنها قتل وفوضى.

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

